
الجــزائر: رشيــد نكــاز يقــود “حربًــا مقدســة”
ضد بعض كبار المسؤولين في البلاد

, سبتمبر  | كتبه فريد عليلات

ترجمة وتحرير نون بوست

يقود رجل الأعمال الجزائري، رشيد نكاز، “حربًا مقدسة” ضد كبار المسؤولين في الجزائر، من أصحاب
الممتلكات في الخا، متهمًا إياهم بالحيازة عليها بطريقة غير شرعية، إلا أن التحقيق الذي يقوم به

“الفارس الأبيض” ليس واضحًا جدًا.

يبدو أن جدول أعمال نكاز حافل جدًا بالمواعيد الهامة في شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، فبعد أن عرفته
فرنسـا بالرجـل الـذي يـدافع عـن النسـاء اللاتي يتـم معـاقبتهن بغرامـة ماليـة بسـبب ارتـداء النقـاب في
الأمــاكن العامــة، يقــود رجــل الأعمــال اليــوم “حربًــا مقدســة” ضــد بعــض كبــار المســؤولين الجــزائريين،

.أصحاب الممتلكات في الخا

ورفقـة مجموعـة مـن رفـاقه والمتعـاطفين معـه، قـاد نكـاز في التـاسع مـن أيلـول/ سـبتمبر، مسـيرة أمـام
ير الوطني، عمار سعداني، شقة والواقعة في المبنى الذي يمتلك فيه الأمين العام لحزب جبهة التحر

بلدة نويي سور سين الفرنسية. 

وفي اليوم الموالي، قامت نفس المجموعة باحتجاجات في الدائرة رقم ، على ضفة نهر السين بباريس،
ير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشارب، على ممتلكات فيها، وضمن نفس السلسلة أين يحوز وز
مــن الاحتجاجــات، زار نكــاز وأصــدقاؤه شــا الشــانزليزيه، أيــن تمتلــك ابنــة رئيــس الــوزراء عبــد المالــك
سلال شقة، في  من نفس الشهر، وفي نفس هذا الإطار، تنقل نكاز إلى جينيف في  من أيلول/
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يز بوتفليقة.  سبتمبر، ونظم اعتصامًا أمام إقامة من المفترض أنها ملك لعبد العز

وبالنسبة لرشيد نكاز، فإن ملكية هذه العقارات كانت عبر طرق غير شرعية وخاطئة، وتجدر الإشارة
هنا، إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها رجل الأعمال، شخصيات جزائرية، فمنذ ثلاث
ســـنوات قـــام نكـــاز بالســـخرية مـــن العديـــد مـــن الشخصـــيات في الصـــحف أو عـــبر مواقـــع التواصـــل
ــرة، قــرر نكــاز أن ــا ثراءهــم غــير المــشروع والمزيــف، وفي هــذه الم ــون، فاضحً ي الاجتمــاعي أو علــى التلفز
يخصص كل وقته وثروته ليكشف عن حقيقة ممتلكات القادة الأربعة، الذين سبق ذكرهم، والتي تم

حيازتها بطرق مشبوهة.

كما أنه في الجزائر، يتم متابعة هذه القصص عن كثب، وبدوره، يسعى نكاز لإثبات هذه التهم، ومن
يــم سلال لمســكن في يــة في ربيــع عــام ، عــن شراء ر جهتهــا، تحــدثت عنــاوين الصــحف الجزائر
باريس، تبلغ تكلفته حوالي  ألف يورو، كما ظهر اسمها مرة أخرى ضمن فضيحة أوراق بنما، في

مايو/ أيار الماضي. 





وفي هــذه المرحلــة يمكــن طــ تســاؤلات حــول علاقــة بين عمليــة شراء مســكن نجــل سلال وفضيحــة
يـر الطاقـة الفسـاد الـتي هـزت شركـة النفـط العملاقـة سونـاطراك، والـتي تـورطت فيهـا أسـماء مثـل وز
السابق شكيب خليل وعدد من أسرته، بما في ذلك عمر حابور، وعمومًا هذا ما يسعى نكاز للتحقيق

فيه وإثباته.

ينـو فـان وفي رسالـة بعـث بهـا رجـل الأعمـال رشيـد نكـاز، يـوم  آب/ أغسـطس، للقـاضي الفـرنسي ر
يــم سلال يمــبيكي، المعــروف بمكــافحته للفســاد، للتحقيــق في المســألة وتحديــدًا للتحقيــق في ملــف ر ر

وعلاقتها بعمليات غسل الأموال التي قادها عمر حابور والرشاوى التي تدفعها شركة سايبم.

ــة والإيطاليــة لتــورطه في قضيــة فســاد ي ــة الجزائر ــالذكر أن حــابور مطلــوب مــن قبــل العدال وجــدير ب
مزعومة مرتبطة بالعقود الموقعة بين سوناطراك وشركة سايبم، ولذلك، فإن حابور بطبيعته في دائرة
يمـبيكي، وفي هـذا الإطـار، صـدر أمـر في فبرايـر ، يقـضي بحجـز شقتـه في بـاريس الـتي ضـوء فـان ر

تقدر بقيمة  مليون يورو.

إنكار للتهم

عمومًــا يقــدر قــاضي القطــب المــالي، أن هــذا الــشراء متعلــق بعمليــة غســل الأمــوال المرتبطــة بالرشــاوى
ينو فان ريمبيكي يعرف بمثابرته المدفوعة في إطار فضيحة سوناطراك – سايبم، وعلى الرغم من أن ر
وجــديته في العمــل، إلا أن حساســية هــذه المســألة والعلاقــة الخاصــة بين بــاريس والجــزائر، يمكــن أن

يعطي القضية بعدًا سياسيًا ودبلوماسيًا، سيعيق بدوره التحقيق في هذه المسألة.

ير الصناعة والمناجم الكائنة في باريس وغيرها من وإلى جانب عملية الشراء المشبوهة، فإن شقة وز
الممتلكات، هي في دائرة ضوء نكاز، إلا أنه من جهته، اعتبر بوشارب أن هذه الاتهامات ليست إلا هراءً،
وفي هذا الإطار، قال بوشارب: “ليس لدي أي شيء لأخفيه، فكل ممتلكاتي مسجلة، سواء كان ذلك

يرًا”. عندما كنت نائبًا أو وز

ير الوطني في نويي، فهناك قصة طويلة، فالسعدني، أما عن ممتلكات النائب العام لحزب جبهة التحر
قـام مـؤخرًا بالـدفاع عـن شرعيـة ممتلكـاته قـائلاً: “لقـد اطلـع الرئيـس السـابق لجهـاز المخـابرات، علـى
الوثــائق القانونيــة الخاصــة بهــذا العقــار، كمــا أن ابنــتي مريضــة، وتتلقــى العلاج في بــاريس منــذ ثلاث

سنوات، ونصحني الأطباء بأن تقيم في باريس لمراقبة أفضل، ولا يمكنني إلا القيام بذلك”.

وحــول إقامــة بوتفليقــة في جنيــف، فــإن قصر المراديــة قــد نفــى هــذه الشائعــات وقــال في بيــان لــه إن
“الرئيـس لم يسـتخدم أبـدًا هـذا المبـنى كإقامـة رسـمية أو خاصـة”، كمـا بـرر بـأن هـذه الإقامـة هـي مـن
 من قبل سفارة الجزائر في سويسرا بقيمة تقدر بـ  ممتلكات الدولة، حصلت عليها في عام

مليون يورو، وهي كذلك المقر الرسمي للبعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة في جنيف.

البحث عن الشفافية

رشيد نكاز، البالغ من العمر   سنة، هو من خريجي التاريخ والفلسفة في جامعة السوربون، يعرف



بثرائه، بتألقه في وسائل الإعلام وبشهرته، إلا أنه يعتبر نفسه أنه “لا يهاجم الجيش وموظفي الخدمة
المدنية وكبار رجال الأعمال، وإنما هو مهتم فقط بالمسؤولين الذين انتخبهم الشعب”.

كما أنه دائمًا يردد أنه “بمجرد نشر كبار المسؤولين في البلاد تفاصيل حول أصولهم باسم الشفافية،
سـيتوقف هـو عـن إزعـاجهم”، إلا أنـه تطلـق عليـه كثـير مـن الألقـاب، مـن قبيـل، الفـارس الأبيـض غـير

الواضح، المحرض دون اتساق، القاضي، إلا أنه عمومًا يعتبر شخصية لامعة.

يد أن تكون حكومتي مثالية، كما نريد أن نشعر بأن النخبة كما يقول: “أنا سياسي ولست قاضيًا، أر
الــتي تقــود الشعــب، ليســت فــوق القــانون”، إلا أنــه عــن الســماع بالمنــاداة بالشفافيــة والاســتقامة،
يصعب أن تؤخذ الأمور على محمل الجد، لأن نكاز لا يطبق مبدأ الشفافية على نفسه، فهذا الرجل
الذي أصبح مليونيرًا في سن ، يراوغ في الحديث عن ثروته، كما أنه يدعي أنه حصل على جائزة
كبيرة في أوائل سنة ، وتمكن من إقامة مشروع بعد إعادة بيعها بسعر مرتفع، رافضًا الكشف

عنه.

وقد كشف هذا الأخير أنه يستثمر في العقارات، وقال: “اشتريت أملاكًا في فرنسا والولايات المتحدة
وإسبانيا وغيرها، قبل بيع كل شيء، أملك الآن ثروة تسمح لي للعيش بكل أريحية، ولدي الكثير من
الوقت والمال لقيادة معركتي”، وحتى في الحديث عن مقر سكناه، هو يراوغ، وأجاب أنه “يغير مسكنه

بشكل مستمر داخل باريس”.

وحول البيئة التي يعيش فيها وعلاقاته، فمن الصعب التوصل إلى معلومات حول هذا الجانب، وفي
الحـديث عـن عـائلته، تـم التوصـل إلى أن ابنـه البـالغ مـن العمـر  سـنة، يعيـش في الولايـات المتحـدة
الأمريكية، أما زوجته فتعيش في لو رو، وتشتغل كمسؤولة عن اتصالاته الدولية، دون أي تفاصيل

أخرى عن ذلك.

يًا كما كشف أنه يقوم بإدارة أعماله بمفرده بإرشادات من مؤسسات خارجية، وهو كذلك حر فكر
وماليًا، وليس مدينًا لأحد.

وحول حياته السياسية، فتبدو وكأنها سلسلة من الفرص الضائعة، ومن بين المناصب التي ترشح
لها، نذكر أنه ترشح للرئاسة الفرنسية عام ، كما أنه لا يجد حرجًا في الحديث على أن “والده
يــر الــوطني، أو أنــه وضــع المــال في خدمــة رئيــس الجبهــة كــان عنصرًا مــن اتحــاد فرنســا لجبهــة التحر

الوطنية”.



وجـدير بـالذكر أن علاقـات نكـاز، ليسـت بعيـدة عـن الفضائـح الدوليـة، وعلـى رأس المقـربين منـه، نـذكر
يـم عشـوي، الـذي حكـم عليـه في  بالسـجن سـبع سـنوات بتهمـة التـواطؤ في قضيـة المحـامي كر
هـروب اللـص أنطونيـو فـيرارا، وكـان لنكـاز دور في خـروج هـذا المحـامي مـن السـجن وذلـك بـدفع مبلـغ

بقيمة  ألف يورو.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في تموز/ يوليو ، أعلن نكاز أنه تخلى عن الجنسية الفرنسية لأنه لم يعد
ية الفرنسية”، وبعد بضعة أشهر، قام بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية في يؤمن “بقيم الجمهور

الجزائر في عام  وسافر للبلاد للترويج لحملته الانتخابية.

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن رجــل الأعمــال، يملــك ثقــة بــالنفس لا مثيــل لهــا، وكلمــا يصــفه منتقــدوه
.يدًا من التحقيقات حول الزعماء الآخرين الذين يمتلكون أصول في الخا بالأحمق، يجري مز

التبرع بالمال لصالح غرامات ارتداء النقاب

، عند دخول القانون الفرنسي الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة حيز التنفيذ في عام
كـان نكـاز علـى اسـتعداد لـدفع غرامـات المخـالفين، كمـا كشـف أنـه تـبرع في العمـوم بحـوالي  ألـف
يــورو، وبالإضافــة إلى ذلــك، مــن الممكــن أن يعــود إلى الساحــة بعــد الجــدل في فرنســا حــول ارتــداء

البوركيني.



ير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف، والذي يسعى إلى منع دفع ومن الواضح أن هذا الأمر قد أزعج وز
هذه الغرامات من قبل طرف ثالث، لأنه من شأنه أن يشجع النساء على تحدي القانون.

المصدر: جون أفريك
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